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لأرضية المضادة للأفراد في مسألة التعويض عن أضرار الألغام اتناولت هذه الدراسة  :الملخص

موقف كل منهما  بيان هادفة إلى النزاعات المسلحة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني،
التعويض عن الأضرار قضية ؛ فتبين أن الوقوف على ماهية التعويض وطبيعته وأنواعه، وقد تم منه

عد الفقه الإسلامي والقانون الدولي  قواأنوب ثابتة ومشروعة وفق شروط وضوابط يجب اعتبارها،
الإنساني تقضي بجبر الضرر الحاصل من خلال معالجة الأضرار البدنية والمالية وفق حالات 

  .معينة يجب معرفتها ومراعاتها

Abstract: This study dealt with the of question of recompensing the 
damages caused by anti-personnel landmines in armed conflicts according to 

the Islamic jurisprudence and the international human law, aiming to reveal 

both points of view. The nature of atonement and its types were clarified and 

listed. It has been found that the question of repaying for such damages is 

fixed and legal according to certain conditions and controls that have be 

taken into consideration. These require predestination of the damages taken 

place through treating physical injuries and repaying for financial damages 

according to certain events that should be revealed. 
 

  مقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه 

  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

الناظر في الفقه الإسلامي يجد أنه لم يدع بابًا من أبواب العلم إلا وعالجه وبين أحكامه فهو فإن 
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صالح لكل زمان  الواقع ولا يتوان عن احتواء مستجداته فهو فقه ملائمةرن لا يقف عاجزًا عن فقه م
دون الناس  المبادئ العامة التي تحكم سلوك نظمقد من هنا ف و  بأصوله وقواعده ونظرياته،ومكان

 ،أجمل الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها تصرفات الناس بعضهم تجاه بعض، و تعرض للتفصيلات
لأنه لا غنى لأي وهذا  هم، من تصرفات ضارة بغير  العبادولية عما يصدر عنؤ مسالرسى قواعد أو 

 ويدرأ الفساد عنهم في جوانب راعي مصالحهمي و ا يحكم علاقات أفرادهنظام عن وجود مممن الأأمة 
ومن هنا فقد جاءت ، وتأليفًا للقلوب وتحقيقًا للعدالة،  وحفظاً للنظامنزاعقطعاً لدابر الالحياة المتعددة، 

مسألة البحث هذه تحت عنوان التعويض عن أضرار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في النزاعات 
المسلحة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بقصد بيان مدى مشروعية التعويض 

  .واستقرار نظام حياتهاوطبيعته وتقديره وما يتعلق بذلك من مسائل بغية  تحقيق سعادة البشرية 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
  :تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي

تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة الإسلام، وأنه دين صالح لكل زمان ومكان، وهو قادر على  .1
حد بيان الحلول الملائمة لكل ما تطرحه المجتمعات من مسائل ومشكلات، فليست تنزل في أ

  .)1(من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها
  .إليه والحاجة أهميته رغم قانونية مستقلة تعالجه شرعية الموضوع بدراسة تناول هذا قلة .2
مع متعمقة مقارنة ودراستها دراسة ه فقه الإسلامي، وذلك بتناول جزئياتالقناعة بوجوب خدمة ال .3

  .ي الإنسانيالقانون الدول
 .ا عن واقعهم ومشاهدتهممساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة، وهو ليس بعيدً  .4
  :لقد كان كالآتيفمنهج البحث أما و 
  .  ليتضح المقصود من دراستها،تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها .1
  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .2
  .رب الأمثلة خاصة الواقعيةالعناية بض .3
  .صفي والاستقرائي التحليلي المقارنو الالاعتماد على المنهج  .4
الرجوع إلى المصادر الأصلية وأمهات الكتب، وخاصة في أخذ الآراء من المذاهب وذلك بأخذ  .5

رأي كل مذهب من مصادره المعتمدة مع ذكر أدلتهم من كتبهم، مع المناقشة والترجيح المبني 

                                                 

ت، تحقيق أحمد محمد شاكر، . دط،.  الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس، الرسالة، القاهرة، د- 1
 .20ص
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 .الدليل وسلامته من المعارضةعلى قوة 
، الاهتمام بعزو الآيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة .6

 .والحكم عليها ما أمكن ذلك ما لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما
 وذلك على حث،ثلاثة مباوقد جاءت هذه الدراسة، إضافة للمقدمة والخاتمة في  :محتوى البحث

   :النحو الآتي
 ماهيــة التعــويض عــن أضــرار الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد فــي الفقــه الإســلامي :المبحــث الأول

  والقانون الدولي الإنساني
   معنى التعويض والألغام الأرضية المضادة للأفراد:المطلب الأول
  ضادة للأفراد، وتقديره طبيعة التعويض عن أضرار الألغام الأرضية الم:المطلب الثاني
 موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني من زراعة الألغام الأرضـية المـضادة :المبحث الثاني

  للأفراد 
   موقف الفقه الإسلامي من زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد:المطلب الأول
  غام الأرضية المضادة للأفراد موقف القانون الدولي الإنساني من زراعة الأل:المطلب الثاني
 مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الـدولي الإنـساني فـي الموقـف مـن زراعـة الألغـام :المطلب الثالث

  الأرضية المضادة للأفراد  
 الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد وأنواعـــه أضــرارمــدى مــشروعية التعــويض عـــن  : الثالــثحــثالمب

   والقانون الدولي الإنسانيوضوابطه في الفقه الإسلامي
 الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد فــي الفقــه أضــرارمــدى مــشروعية التعــويض عــن  :المطلــب الأول

  الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
ــانيالمطلــب  أنــواع التعــويض المــشروع عــن أضــرار الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد فــي الفقــه : الث

  الإسلامي
 فــي الفقــه وابط التعـويض المــشروع عـن أضــرار الألغــام الأرضـية المــضادة للأفـراد ضــ:المطلـب الثالــث

  الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
وأخيراً فهذا غاية جهد الباحث فإن كان ثم توفيق فبفضل االله تعالى، وإن كانت الأخرى فمن 

  .ستغفر االله العظيمأعجز وتقصير و 
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  المبحث الأول
  رار الألغام الأرضية المضادة للأفرادماهية التعويض عن أض

   في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
يمثل التعويض إعمالا لمبدأ التراضي والتخفيف من المصاب وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

ا للأضرار،  للعهود، وجبرً حفظاً للحقوق، ورعايةً  شرعبجلب مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وقد 
ومن هنا كان لابد من الوقوف على حقيقته وبيان ما يتعلق به من ا للاعتداء،  للجناة، وحد رًاجوز 

  : مسائل وذلك فيما يأتي من مطالب

  معنى التعويض والألغام الأرضية المضادة للأفراد: المطلب الأول

  معنى التعويض: الفرع الأول

  التعويض في اللغة: أولا
: عضت فلاناً أو عوضته وأعضته: ل، والجمع أعواض، تقولفهو من عوض، والعوض هو البد
  ).1(المعوض: العوض، والاسم: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه، والمصدر

  التعويض في اصطلاح الفقه الإسلامي:         ثانيًا
 .)2( هلاكهأو بالقيمة عند تلفه أو بدله بالمثل أوب رد الشيء و وج و  الضمان:فقد عرف بأنه

الالتزام بتعويض الغير عن ما لحقه من : وعرف كذلك بأنه. )3( عبارة عن غرامة التالفبأنه: ليوق
  ).4(تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

  التعويض في اصطلاح القانون: ثالثاً
لمدنية التي يقوم أساسها على والتعويضات المدنية هي ما يعبر عنها في القوانين بالمسؤولية ا

هو الضرر الذي يصيب سلامة : الضرر المادي والضرر المعنوي، والمقصود بالضرر المادي

                                                 
 الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب، القــاموس المحــيط، اعتنــى بــه حــسان عبــد المنــان، بيــت الأفكــار الدوليــة، ط - 1

، الفيـــومي، أحمـــد بـــن علـــي المقـــري، المـــصباح المنيـــر، دار الحـــديث، 1232م، عمـــان، الأردن، ص2004
بــن أبــي بكــر، مختــار الــصحاح، دار الحــديث، القــاهرة، ، الــرازي، محمــد 260م، ص2003ط، .القــاهرة، د

  .254م، ص2003ط، .د
  .2/384م، 1998، 2 الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 2
 الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقـى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار، مكتبـة دار التـراث، - 3

  .5/323ت، . قاهرة،  دال
 الزحيلــي، وهبــة ، نظريــة الــضمان أو أحكــام المــسئولية المدنيــة والجنائيــة فــي الفقــه الإســلامي دراســة مقارنــة، - 4

  .15م، ص 1998، 1دار الفكر، دمشق، ط



  التعويض عن أضرار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في النزاعات المسلحة

  )401(  2  العدد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

الجسم، وما له أثر في الذمة المالية للشخص المضرور، ويتحدد بعجزه عن مواصلة حياته الطبيعية 
ا لا يمس مصلحة مادية أو ، وأما الضرر المعنوي أو الأدبي فهو م)1(فيفوته كسب وتلحقه خسارة

  ).2(مالية وإنما هو ضرر يصيب المضرور في عاطفته وشعوره ، ويدخل إلى قلبه الغم والحزن

إن الناظر في المعنى الاصطلاحي للتعويض يجد أنه يرجع إلى المعنى اللغوي والذي يدور 
  .حول البدل ووجوب الرد والإعطاء مقابل ما أتلف أو هلك

 خرب ضرراً لآالضمان الذي يلتزم به كل شخص سبّ في نظر الباحث هو التعويض فإن  وعليه
  .إصلاحه أوهدف جبر الضرر ب

  حقيقة الألغام الأرضية المضادة للأفراد: الفرع الثاني
 مــن لغــم واللغــم شــبه صــندوق أو علبــة تحــشى بمــواد متفجــرة، ثــم يوضــع :الألغــام لغــة

  )3(مستورًا في الأرض فإذا وطئه واطيء انفجر
 هــو حــشوة متفجــرة معــدة للاســتعمال ضــد الآليــات، أو الأشــخاص، :لغــم اصــطلاحًاوال

  .)4(ويتفجر بالمرور عليه بواسطة تيار سلكي أو لا سلكي، أو بمرور الوقت
 أخــرى ســطحية رقعــة تحــت أو الأرض ســطح تحــت لتوضــع مــصممة تكــون ذخيــرة وهــو
 منهـا قريبًـا أو هاعنـد مركبـة أو شـخص وجـود بفعـل وتنفجـر منهما أي قرب أو فوق أو
  .)5(لها أحدهما مس أو

ــاللغم ــراد ب ــراد المــضاد وي  أو عنــده شــخص وجــود بفعــل للانفجــار المــصمم  بــاللغم:للأف

                                                 
  مرعــي، مــصطفى، المــسؤولية العقديــة والتقــصيرية فــي القــانون المــدني الجديــد، دار الفكــر الحــديث، القــاهرة، - 1

، الــسنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، دار إحيــاء التــراث العربــي، 25م، ص 1973
  ).2/845(م، 1973بيروت، 

 ومــــا 15م، ص 1981 العــــامري، ســــعدون، التعــــويض عــــن الــــضرر فــــي المــــسؤولية التقــــصيرية، ط بغــــداد، - 2
ية المدنيــــة، دار الحداثــــة، بيــــروت، بعــــدها، الــــسعيد، مقــــدم، التعــــويض عــــن الــــضرر المعنــــوي فــــي المــــسؤول

  . وما بعدها25م، ص 1985
الأيـوبي، هيـثم، .، 830 إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، اسـتنابول، تركيـا، ص- 3

 .830م، ص1981، 1الموسوعة العسكرية، بيروت، دار الفكر، ط 
م، وعلــي، طلعــت نــوري، 1987، 2بيــروت، لبنــان، ط، دار النفــائس، 37 صــفا، العقيــد محمــد، الحــرب، ص- 4

 .م1988، 2، دار الشروق، عمان، الأردن، ط16حرب الألغام، ص
 عــتلم، شــريف، وعبــد الواحــد، محمــد مــاهر، موســوعة اتفاقيــات القــانون الــدولي الإنــساني النــصوص الرســمية - 5

ت، .، د8للـصليب الأحمــر بالقــاهرة، طللاتفاقيـات والــدول المـصدقة والموقعــة، إصــدار البعثـة اللجنــة الدوليــة 
 .513ص
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  .)1(أكثر أو شخص قتل أو جرح أو قدرات شل إلى ويؤدي له، مسه أو منه قريبًا
  تقديرهطبيعة التعويض عن أضرار الألغام الأرضية المضادة للأفراد، و : المطلب الثاني

، د من إثبات التعويض هو جبر الضرر كله بحيث تحمل نتائج التعدي على فاعلهو مقصلاإن 
 العمل على على الشخص المتسبب بالضرر من خلال عن أضرار الألغام الأرضية تعويض الويكون

ظر بالنو . أو العودة بالمتضرر إلى حالته السابقة قبل وقوع الضرر عليه، منع الاستمرار فيه وجبره
 نأعلى نحو يشمل الأضرار المالية والبدنية، كما في طبيعة الضرر الحاصل فإننا نجد أنه يتنوع 

  . يسر تقويم بعض هذه الأضرار وتعذر تقويم بعضها الآخرفيختلف فيما بينها ذه الأضرار ته

ر  في التعديات البدنية أمتعويضن تحقيق هذا الوالناظر في طبيعة تقويم هذه الأضرار يجد أ
؛ لاستحالة تقويم هذه الأضرار من جهة، ولاستقرار هذه الأضرار واستمرار المعاناة منها تعتريه المشقة

  .في أحوال كثيرة من جهة أخرى

 تقدير تعويضات محددة لكل ضرر من من خلالل اشك الإا لهذومن هنا فقد لزم الأمر إلى حل
لكل جرح من الجروح أو عضو من مقدر لا يختلف باختلاف الأشخاص بجعل تعويض الأضرار، 

  :د إلى معايير تعويضية منهاااستنب من الإصاباتالأعضاء أو أي إصابة 

 كقطــع الأذن أو اليــد أو الرجــل، محــددةالالثابتــة تقــدير الواجــب فــي الأضــرار  . 1
وكــذهاب منفعــة عــضو مــن الأعــضاء مــع بقــاء صــورته مثــل أحــوال الإصــابة 

مــــا يناقــــشه الفقهــــاء تحــــت عنــــواني بالــــشلل، وكالواجــــب فــــي إزهــــاق الــــنفس، م
 . المقدرة)3( والأروش)2(الديات

                                                 
 .514 المرجع السابق، ص- 1
مـا يعطيـه القاتـل : ودي القاتـل يديـه مـن الأداء وهـو: في اللغة مصدر ودي، تقـول: جمع دية، والدية: الديات - 2

ــا إذا أدى ديتــه إلــى وليــه: ولــي المقتــول مــن المــال بــدل الــنفس، يقــال ح  وهــي فــي الاصــطلا.ودي فــلان فلانً
بأنهــا المــال المــؤدى إلــى مجنــي عليــه أو :   وتعــرف أيــضًااســم لــضمان يجــب بمقابلــة الآدمــي أو طــرف منــه

ابــــن منظـــــور، جمــــال الــــدين محمــــد، لـــــسان العــــرب، بيــــروت، لبنــــان، دار صـــــادر، . وليــــه بــــسبب الجنايــــة
فتــوحي، ، ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد ال)ودي(مــادة ) 654(، الفيــومي، المــصباح المنيــر، ص)15/383(

عبـد الملــك بــن دهـيش، بيــروت، لبنــان، دار .د: تحقيــق) منتهـى الإرادات(معونـة أولــى النهـى شــرح المنتنهــى 
، الكاساني، عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن سـعود، بـدائع الـصنائع )3/291(م، 1995 - هـ1416، 1خضر، ط

، 4/266: لدســـوقي، وحاشـــية ا7/252. م1982، 2فـــي ترتيـــب الـــشرائع، بيـــروت، دار الكتـــاب العربـــي، ط
الرملــي، شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين، نهايــة المحتــاج إلــى شــرح 

 .7/299هـ، 1404ط، .المنهاج، دار الفكر للطباعة، بيروت، د
ويطلــق الأرش فــي اللغــة علــى الخــدش والخمــش وهــو الجــرح وعلــى الديــة وعلــى طلبهــا جمــع أرش، :  الأروش- 3

المــال الواجــب المقــدر شــرعًا :  مــا نقــص مــن الثــوب بتعييبــه وعلـى الخــصومة، وهــو اصــطلاحًاوعلـى عــوض
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 فــي إطــار منــتظم إلحاقهــاتــرك التقــدير فــي الأضــرار المتفاوتــة التــي لا يمكــن  . 2
م والجـــروح التـــي لا يمكـــن لاومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــن الأضـــرار الآ. متكـــرر

رع وهــذه هــي الأروش غيــر المقــدرة التــي تــرك الــشا. هاضــبطيمكــن قياســها ولا 
  .)1("حكومة العدل"تقديرها لما أطلق عليه الفقهاء 

عن  بيسر تقديره مقارنة مع التعويض يتسم ها أضرار وأما في التعديات المالية فإن التعويض عن
إلى سهولة المقابلة بين الأضرار المالية وجوابرها للتماثل في ذلك ويرجع السبب . الأضرار البدنية

المثل في الأشياء المثلية التي يُعرف  هو تعويض الامه الشارع لتقدير هذوالضابط الذي أقا. )2(بينهما
في الأشياء التي لا مثل لها فتشمل كل ما هو غير مكيل ولا  )3(مقدارها بالكيل أو الوزن، أو القيمة

   .)4(موزون

الاتفاق بين المخطئ أو الضامن وبين : عن الضرر الواقع يكون من خلالتقدير التعويض و 
  .سنه الشارعللحكم فيه، أو حسب ما  ءالقضا، أو اللجوء إلى ررالمتض

  المبحث الثاني
موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني من زراعة الألغام الأرضية 

  المضادة للأفراد
  : وبيان موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني فيما يأتي من مطالب

  لفقه الإسلامي من زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفرادموقف ا: المطلب الأول
إن علاقة الفقه الإسلامي مع الحرب علاقة واضحة يضبطها عدة أسس وضوابط لا يجوز 
                                                                                                                   
بالاعتداء على ما دون النفس، فالديـة تنـصرف إلـى الواجـب فـي بـدل الـنفس، ويخـتص الأرش بالواجـب فيمـا 

 ، الفيــــومي،51، الفيروزآبــــادي، القـــاموس المحــــيط، ص13 إبــــراهيم وآخــــرون، المعجـــم الوســــيط، ص.دونهـــا
 ومــا بعــدها، الدســوقي، 7/252، الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، 13المــصباح المنيــر، ص

 .4/53، الشربيني، مغني المحتاج، 4/266الحاشية، 
هي المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيمـا لـيس فيـه مقـدار محـدد شـرعًا كاليـد الـشلاء :  حكومة العدل- 1

ه، والجــرح والتعطيــل ونحوهمــا، الزحيلــي، وهبــة، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، دار الفكــر، ونحوهــا ممــا ذهــب نفعــ
 . في الهامش7/5738م، 1997 المعدلة، 4سورية، ط

  .4/2880 المرجع السابق، - 2
المــادة  بأنــه مــا لا يوجــد لــه مثــل فــي الــسوق أو يوجــد لكــن مــع التفــاوت المعتــد بــه فــي القيمــة،: يعــرف القيمــي - 3

، )قطـن أو حديـد(والموزونـات ) حنطة أو شـعير( هي المكيلات: جلة الأحكام العدلية، والمثليات من م146
  . في الهامش7/5707الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

، 1محمــد إبــراهيم الموســى، نظريــة الــضمان الشخــصي، ج. ، د6/4836 الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، - 4
  .ن.ت، د.ط، د.، د215ص
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تجاوزها أو عدم اعتبارها، فهي أسس سامية تحفظ مقاصد الشريعة وتراعى مصالح العباد، لا تقلل 
لحقوقية ولا حتى المادية، مما يمهد لإعطاء تصور عن حكم من قيمة النفس الإنسانية ولا متعلقاتها ا

زراعة الألغام في الإسلام، وفيما يأتي من فروع بيان هذه الأسس في المقدمات وموقف الفقه 
  :الإسلامي من الألغام

  مقدمات لابد من معرفتها في حكم زراعة الألغام الأرضية: الفرع الأول
نظر من موقف الفقه الإسلامي في المسائل المستجدة ومن تتمثل هذه المقدمات بتقريب وجهة ال

ذلك زراعة الألغام الأرضية في الحرب، حيث إن مشروعية المعركة من عدمها تؤثر في الحكم 
وكذلك مراعاة ميزان المصالح والمفاسد وقضايا الإضرار بالنفس وغيرها وأيضًا آثار هذه الألغام 

  :ات بيانها فيما يأتيوضوابط القيام بها وغير ذلك من مقدم

  مراعاة المعركة من حيث مشروعيتها أم لا: أولا
فحيث كانت مشروعة  لها تأثير في الحكم، ا المعركة من حيث المشروعية وعدمهمراعاةإن 

بأصلها ومقصدها كان لها القبول في الهدف والوسائل المستخدمة، وحيث لم تشرع تأخذ حكم الحظر 
 فكون هذه المعركة )1("رالقاتل والمقتول في الناا التقى المسلمان بسيفيهما فإذ: " النبيوالمنع، يقول 

:  فقالمحظورة استحق طرفاها النار لأجل ذلك والعكس صحيح لما روي أن رجلاً جاء إلى النبي 
من : "الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل االله؟، قال"

  . )2("ل لتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االلهقات

  المقصد والباعث وأثرهما في المشروعية:  ثانيًا
 الواقـع علـى الأنفـس أو الأمــوال أو )3(فـإذا كـان المقـصد مـن الحـرب فـي الإســلام هـو رد الاعتـداء .1

لحــال يكــون الأوطــان أو الأعــراض، لتحقيــق الحفــظ والأمــن لهــذه المتعلقــات فــإن فعلهــم فــي هــذا ا
                                                 

م ، 1998م، ابــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، صــحيح مــسلم، عمــان، الأردن، بيــت الأفكــار الدوليــة،  مــسل- 1
 ، 1157 ، ص 2888ط، كتــاب الفــتن وأشــراط الــساعة ، بــاب إذا تواجــه المــسلمان بــسيفيهما ، ح بــرقم .د

تتلـوا فأصــلحوا البخـاري، محمـد بـن إســماعيل، الـصحيح، كتـاب الإيمــان ، بـاب وإن طائفتـان مــن المـؤمنين اق
  . ت.ط، د.، بيت الأفكار الدولية، عمان، د30، ص31بينهما، ح برقم 

ــا ، ح بــرقم - 2   البخــاري، صــحيح البخــاري ، كتــاب الجهــاد والــسير ، بــاب مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله هــي العلي
 . 543 ، ص 2810

م، 2004 -هـ 1425، 1رة، ط  أبو زهرة، محمد، نظرية الحرب في الإسلام، دار الفكر العربي، القاه- 3
م، .ت، د.ط، د.، حماد، مصباح المتولي السيد، مباحث في الجهاد دراسة فقهية مقارنة، د13-12ص
م، 1999، 1 وما بعدها، عمر، عمر أحمد، الجهاد في سبيل االله، دار المكتبي، سورية، ط19ص
 .31-30ص
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وَقَــاتِلُواْ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ الــذِينَ يُقَــاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَــدُواْ إِن اللــهَ لاَ يُحِــب  ":مــشروعًا لقــول االله تعــالى
 وَاتقـُواْ فَمَنِ اعْتـَدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتـَدُواْ عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتـَدَى عَلَـيْكُمْ ": وقوله سـبحانه، )1("الْمُعْتَدِينَ 

ولتحقيـق هـذا المقـصد لا يجـوز لمـن يقـوم بـرد الاعتـداء أن  .)2("اللهَ وَاعْلَمُواْ أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِـينَ 
ــوْمٍ أَن ": يتمــادى فــي القتــال إذا مــا دحــر العــدو وانتــصر عليــه، قــال تعــالى ــرِمَنكُمْ شَــنَآنُ قَ وَلاَ يَجْ

ــ ــسْجِدِ الْحَ ــنِ الْمَ ــدُواْ صَــدوكُمْ عَ ــنكم بغــضكم لقــوم منعــوكم مــن زيــارة : ، أي)3("رَامِ أَن تَعْتَ ولا يحمل
المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم، فإن حصل التمادي في ذلك لمجرد الكراهية فإن العمل في 
هــذه الحالــة يــصبح عــدواناً وغيــر مــشروع، لأن القيــام بــرد الاعتــداء يقــصد منــه طاعــة االله ســبحانه 

  .، فوجب أن يبقى في دائرة المشروعية)4( الكريموابتغاء وجهه

  منع الضرر والضرار: ثالثاً
:" ، وقاعــدة)5"(الــضرر يــزال:"مــن القواعــد المقــررة فــي دفــع الــضرر فــي الفقــه الإســلامي قاعــدة 

  ).7"(لا ضرر ولا ضرار: "�والتي ترجع في أصلها إلى حديث النبي). 6"(الضرر لا يزال بالضرر

 أن الــضرر الواقــع علــى المــسلمين لا بــد وأن يــدفع وأن يــزال عــنهم، وإن دفــع فهــذه القواعــد تقــرر
  .المسلمين لهذا الضرر يكون بقدر إمكانهم، حسب ما تقتضيه المعركة المشروعة وأساليبها المتعددة

  ميزان المصالح والمفاسد : رابعًا
ل المهمة التي يجب إن مسألة المصالح والمفاسد في الحكم على التصرفات والأفعال من المسائ

اعتبارها وعدم إلغائها فحيث كان الضرر خفيفًا يجوز تحمله مقابل أن نمنع وقوع الضرر الأكبر لأن 

                                                 
  .190 سورة البقرة ، آية - 1
  .194  سورة البقرة ، آية - 2
  .2  سورة المائدة ، آية - 3
، دار 1/637  الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل، - 4

 .31م، عمر، الجهاد في سبيل االله، ص1997، 1إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
 هـــ ، 1403، 1ر الكتــب العلميــة، بيــروت، ط  الــسيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، الأشــباه والنظــائر، دا5 -

، مكتبــــة الكليــــات الأزهريــــة، 235، الحــــصري، أحمــــد محمــــد، القواعــــد الفقهيــــة للفقــــه الإســــلامي، ص1/83
ط، الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، مفهومها نشأتها تطورهـا دراسـة مؤلفاتهـا أدلتهـا .م، د1993القاهرة، 

   . 252م، ص1994، 3مشق، طمهمتها تطبيقاتها، دار القلم، د
 .239، الحصري، القواعد الفقهية للفقه الإسلامي، ص1/86 السيوطي، الأشباه والنظائر، - 6
 الحـــاكم النيـــسابوري، محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو عبـــد االله، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، كتـــاب البيـــوع، ح بـــرقم - 7

، 2341ي في حقـه مـا يـضر غيـره، ح بـرقم ، ابن ماجه، السنن، كتاب الأحكام، باب من بن2/66، 2345
  .252ص
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، وفي المعركة المشروعة )1(الذي يتحمل من الأضرار هو الضرر الأخف وليس الضرر الأعظم
  .لموازنات فيهلابد أن يراعى هذا الجانب عند استعمال الأساليب القتالية وإعمال فقه ا

  التشريع الإسلامي والمثلة بقتلى العدو: خامسًا
الفضيلة سمة من سمات الإسلام لا تفارق هذا الدين، بل تلازمه في كل شأن من شؤونه 
وأحواله، فإذا وقعت حرب بين المسلمين وغيرهم ومعلوم أن الحرب قمة الصراع بين البشر وأقسى 

ه من الإقدام على التمثيل بجثة قتيل من العدو، وهذا ما اتفق ؛ فإن الإسلام يمنع معتنقي)2(ألوانه
بعدم جواز التمثيل بقتلى الكفار ما لم يكن في التمثيل مصلحة، أو : عليه فقهاء الإسلام حتى قالوا

ما روي أن النبي : ومما يدل على حظر التمثيل بجثث الأعداء. اعتبار ذلك من باب المعاملة بالمثل
أن النهى عن المثلة يدل على : وجه الدلالة). 3..."(وا ولا تغدروا ولا تمثلوالا تغل: ".. قال�

  ).4(كراهتها

يكره قطع رؤوس الكفار ورميها في المنجنيق ، إلا إذا فعلوا ذلك لمصلحة : جاء في المغني
بمسلم جاز التمثيل بهم ولو بعد القدرة ) الكفار(وإذا مثلوا : "وجاء في حاشية الدسوقي). 5(جاز

  ).6"(عليهم

  موقف الفقه الإسلامي من زراعة الألغام: الفرع الثاني
وبعد هذه المقدمات التي تمثل أسسًا لابد من مراعاتها وأخذها بعـين الاعتبـار لتقريـر موقـف الفقـه 

                                                 
، 1،  الزرقــا، أحمــد، شــرح القواعــد  الفقهيــة، دار الغــرب الإســلامي، ط1/337 الــسيوطي، الأشــباه والنظــائر، - 1

م، تقديم مصطفى أحمد الزرقا وعبـد الفتـاح أبـو غـدة، نـسقه وراجعـه وصـححه عبـد الـستار أبـو . م، د1983
  .43غدة، ص

ط، .د رأفــت، الحقــوق والواجبــات والعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام، دار اقــرأ، بيــروت، لبنــان، د  عثمــان، محمــ- 2
 . بتصرف191ت، ص.د

  مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته إيـاهم بـآداب الغـزو - 3
 .720، ص 1731وغيرها، ح برقم 

ـــدين، شـــر - 4 ـــووي، محيـــي ال ـــان، ط  الن م، تحقيـــق خليـــل 1998، 5ح صـــحيح مـــسلم، دار المعرفـــة، بيـــروت، لبن
 .12/264مأمون شيحا، 

  .9/261هـ، 1405، 1  ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد االله بن أحمد، المغني، دار الفكر، بيروت، ط- 5
ت، تحقيـــق . ط، د.  الدســـوقي، محمـــد عرفـــة، حاشـــية الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبيـــر، دار الفكـــر، بيـــروت، د- 6

، المــواق، أبــو عبــد االله محمــد بــن يوســف العبــدري، التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، 2/179محمــد علــيش، 
  .م، مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب1992، 3، دار الفكر، بيروت، ط 3/353
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الإســلامي مــن زراعــة الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد نجــد أن هــذه الألغــام فــي الحــرب المــشروعة 
وابط سواء أكانت هـذه الألغـام علـى جهـة المـدافع، أو فـي ممـر اضـطراري للعـدو، يجوز استعمالها بض

لمنع تقدم جنوده وتهيئـة الفرصـة للمـدافعين لإعـادة التنظـيم والتهيـؤ للقتـال وقـصد الإضـرار بـه والنكايـة 
، فــي حــال الــضرورة القــصوى فــي ميــدان الحــرب، أو أن يكــون العــدو قــد اســتعملها فــي )1(فــي صــفوفه
وهـذا مـا . )3()2("فمَنْ اعْتَدَى عليكم فاعْتـَدُوا عليـه بمِثْـلِ مـا اعْتـَدَى علـيكم: "داقًا لقوله تعالىالحرب مص

  .)4(ذهب إليه المذهب المالكي حيث ذهب إلى أن الألغام لا بأس بها
ولقد كانت الألغام قديمًا مجرد حفائر مظللة بطبقـة مـن التـراب، وبعـض العيـدان الخـشبية، ليـسقط 

  . )5(هاالعدو في
في النكاية في أعدائهم والتـي تعـد الألغـام المـستخدمة فـي )6(وقد استخدم المسلمون الحسك الشائك

حروب هذا العصر بمثابة الامتداد لفكرته، ولقد طور المـسلمون هـذا الحـسك الـشائك إلـى حديـد مـدبب 
  .)7(ليوضع في طريق العدو وذلك بغرض منع تقدم الخيل والراجلة منهم

ـــدما اســـتخدمه النبـــي وقـــد جـــاء هـــ  فـــي حـــصاره �ذا الاســـتخدام للحـــسك الـــشائك فـــي القتـــال، عن
 حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق ونثـر الحـسك �أن النبي : "، وذلك فيما روي)8(للطائف

  .)9("حول الحصن

                                                 
، مرعــي، م1987، 3، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط57 الزحيلــي، وهبــة، العلاقــات الدوليــة فــي الإســلام، ص - 1

، 1ابـــن عبـــد االله بـــن مرعـــي، أحكـــام المجاهـــد بـــالنفس فـــي ســـبيل االله، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، الـــسعودية، ط
، وصـــــفا، الحـــــرب، 121، ومبـــــادئ الإســـــلام ومنهجـــــه فـــــي قـــــضايا الـــــسلم والحـــــرب، ص2/419م، 2003

  .16، وعلي، حرب الألغام، ص37ص
  .194 آية البقرة ،  سورة- 2
رؤيـة شـرعية، .. زراعـة الألغـام :  تحـت عنـوان، net.islamonline.wwwم أون لاينموقع إسلا:  الإنترنت- 3

  .الجهاد: ، موضوع الفتوى17/06/2001: تاريخ الإجابة
 .2/178 الدسوقي، حاشية الدسوقي، - 4
  .57 الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام،  ص- 5
 نبات له شوك لا يكاد أحد يمشي عليـه إذا يـبس، ومنـه حـسك الـسعدان، والـسعدان شـوك يـضرب بـه : الحسك- 6

المثل في الصلابة، والحسك من الحديـد مـا يعمـل علـى مثالـه ، وهـو مـن آلات العـسكر يلقـى حـول العـسكر 
واقـع ومثـال،  ، الخـولي، أمـين، الجنديـة والـسلم 2/446ابن منظور، لسان العـرب، : يمنع تقدم العدو، ينظر

 .م1960، 1 ، دار المعرفة، القاهرة، ط 43ص 
م، 1966، دار المعـارف، القـاهرة، مـصر، 195 عون، عبـد الـرؤوف، الفـن الحربـي فـي صـدر الإسـلام، ص - 7

م، 1951، دار المعــارف، القــاهرة، طبعــة مــايو، 22ط، وزكــي، عبــد الــرحمن، الــسلاح فــي الإســلام، ص .د
 .  ط .د

المنجـد فـي الأعـلام، دار المـشرق، : فـي الحجـاز جنـوب شـرقي مكـة علـى جبـل غـزوان، انظـر مدينة سعودية - 8
  .354م، مطبوع ضمن كتاب المنجد في اللغة والأعلام، ص 2002، 25بيروت، ط 

 ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد االله البــصري الزهــري، الطبقــات الكبــرى، دار صــادر، بيــروت، - 9
  .2/158ط، .د



  سهيل طاهر الأحمد

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 408(
 

وب  للحسك الشائك دلالة على جواز الألغام، والتي تعد امتدادًا لفكرة ذلك الأسـلفاستخدام النبي 
  .القتالي

واعتماد الحفر المظللة في الحروب دلالة على جواز عمليات زرع الألغام في طريق العدو، علـى 
اعتبــار أن هــذه الحفــر مــن بــاب النكايــة والخــدع الحربيــة المــشروعة فــي نــصوص كثيــرة فــي الــشريعة 

  :الإسلامية والتي منها
ةٍ وَمِن رباَطِ الْخَيْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَأَعِدواْ لَهُم ما اسْتَطعَْتُم من:"قوله تعالى .1 1(" قُـو(

. 

، لتحقيـق النـصر بأقـصى )2( أمـر بالإعـداد مـن كـل مـا يتقـوى بـه فـي الحـرب مـن عـددها: وجه الدلالـة
 .حالاته والقيام بزراعة الألغام في النزاعات المسلحة من باب ذلك فكان مشروعًا

)3("لاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفارَ وَلاَ يَـنَالُونَ مِنْ عَدُو نـيْلاً إِلا كُتِبَ لَهُم بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ و:" لىوقوله تعا .2
 

، وزراعـة )4( أنـه سـبحانه وتعـالى قـد جعـل لمغـيظ الكفـار ومحقـق النكايـة فـيهم أجـرًا وثوابًـا:وجه الدلالـة
 .ظة والنكاية في العدو فكانت مشروعةً الألغام الأرضية من باب الإغا

 .)5("الحرب خدعة: "�وقوله   .3
 أن هــذا الحــديث عــام فــي جــواز مخادعــة العــدو والتمويــه عليــه فــي الحــروب وهــو مــا لا :وجــه الدلالــة

  .  )6(خلاف فيه بين الفقهاء
 يكون اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن: "قال النووي

  .)7("فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل
والألغــام فــي النزاعــات المــسلحة نــوع مــن أنــواع الخــداع التــي يقــصد بهــا إحــداث النكايــة فــي العــدو 

إلا أن هـذه المـشروعية لاسـتعمال الألغـام . والإضرار بجنوده، وفي هذا دليل علـى جوازهـا ومـشروعيتها

                                                 
 .60رة الأنفال، آية  سو - 1
 .2/220 الزمخشري، الكشاف، - 2
  .120 سورة التوبة، آية - 3
 .2/307، الكشاف، الزمخشري  - 4
، ومـسلم، 579، ص 3029 البخاري، صـحيح البخـاري، كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب الحـرب خدعـة، ح بـرقم - 5

  .722، ص 1739صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، ح 
 السرخسي، محمد بن أحمد، شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، إملاء محمد بن أحمد - 6

، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 1/85ط، .م، د1971م، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، .السرخسي، د
ار إحياء التراث، ، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، د2/178

، البهوتي، منصور، كشاف القناع عن متن 9/177، ابن قدامة، المغني، 12/45، 2هـ، ط1392بيروت،
، الدسوقي، حاشية 3/38ط، .م، د1947 -هـ 1366الإقناع، القاهرة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، 

ط، . م، د1973لجيل، ، والشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، بيروت، دار ا2/178الدسوقي، 
8/57.  

   .12/45 النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، - 7
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  :هي فيما يأتيالأرضية المضادة للأفراد مقيدة بعدة قيود 
  :القيود الواردة على استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد

ألا يقصد من هذه الألغام إحداث عاهات أو تشوهات تدخلنا في دائرة قصد التمثيل بالعدو غير  .1
 .المشروع

ع  ألا يكون أثرها متجهًا للمدنيين ومن لا يشارك في العمليات القتالية فهؤلاء يجب حمايتهم ومن .2
 .التعرض لهم

 .أن يكون القيام بهذا الأعمال وفق المعركة المشروعة .3
 .أن يرعى فيها مسألة فقه الموازنات في ميزان المصالح والمفاسد عند القيام بها .4
 .ألا يكون الضرر الواقع منها أعظم من ضرر عدم القيام بها .5
 .أن تحدد بمدة قيام الحرب وأن يعمد إلى التخلص منها عند انتهائها .6
 . استعمالها وإمكانية بديلة خيارات توفر البحث عن مدى  .7
  .أن يكون قد استخدمها العدو في حربه ورأى جوازها له فتكون جائزة عليه .8

  موقف القانون الدولي الإنساني من زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد: المطلب الثاني
شوء عدد مـن المبـادئ التـي عالجـت بمجملهـا  في نمهمًا اإن القانون الدولي الإنساني قد لعب دورً 

 الأولـى ، علـى فكـرتين اثنتـيناتلك المبادئ التي قامت أساسًـ، عية استعمال بعض أنواع الأسلحةو شر م
 والثانيـة فكـرة ، وصـناع القـرار الـسياسييون العسكر يغفل عنهاتتمثل بالإنسانية التي يجب أن لا منهما 

  . )1( بالضرورة العسكريةه يعبر عناستقرار الدول وأمنها والذي عادة ما
                                                 

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي : "  على1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 53 نصت المادة - 1
ت ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظما

، والاستثناء الحاصل في "الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
 6هذه المادة بما تقتضيه العمليات الحربية يعطي مشروعية لمبدأ الضرورة العسكرية، وهو ما تؤكده المادة 

ة الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  الخاص بحماي1954من البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 
حيث تتمسك بمفهوم التخلي عن احترام هذه الممتلكات على أساس الضرورة الحربية القهرية ولكنها تضع 

:  من الاتفاقية4بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة : قيودًا على شروط التنفيذ، حيث فيها
 من 4 من المادة 2ورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة لا يجوز التذرع بالضر   )  أ

تلك الممتلكات  -1: الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت
ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية  -2. الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري

لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية  )ب. ماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدفم
 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية 4 من المادة 2القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 

وجد، خيار ممكن بين ذلك لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، ومادام لم ي
لا يتخذ   )ج . الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة

قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو 
نخبة من المتخصصين والخبراء، دراسات في القانون :  انظر.قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك
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 عــدم أولا علــى  اعتمــد القــانون الـدولي الإنــساني،لقـد مــر التــأريخ الإنـساني بمراحــل وحقــب مختلفـة
 للــدفاع عــن الــسيادة الوطنيــة وســيلة دون اســتثناء مــا دامــت تمثــل  القتــال اســتخدام طــرق ووســائلتقييــد

ســتعمال وســائل وطــرق القتــال نابعــة عــن إرادة حيــث كانــت الأوامــر تقــضي با، والمــصالح العليــا للــدول
  . )1(الحاكمين
مبـرر  ا يعتد به دون الالتفات إلى الآثار مفرطة الضرر والآلام التي لا مثلت هذه الفكرة أساسً لقد

،  إلا إن الفظـائع التـي ارتكبـت بحـق الإنـسانية،التي تـصاحب اسـتعمال أنـواع معينـه مـن الأسـلحةو لها 
ا لمبادئ إنسانية استقرت فـي إلى إعادة النظر في تلك المبادئ ومراجعتها طبقً أظهرت الحاجة الملحة 

عادات وتقاليد الشعوب المتحضرة التي ترفض إطلاق العنان للقـوات المتحاربـة فـي اسـتعمال مـا تـشاء 
  .)2(من أسلحة

بــين ا ا توفيقيًــخــر يتــضمن مفهومًــآ دولــي أ مبــدأ نــش، هــاتين الفكــرتين مفهــوم بــينتعــارضونتيجــة لل
 فــي اســتعمال طــرق ووســائل )3(وهــو مــا يعــرف بمبــدأ التناســب، الــضرورة العــسكرية الإنــسانية و فكرتــي
وسـائل قتاليـة تتناسـب مـع الهـدف العـسكري و  اسـتعمال طـرق في الأطراف المتحاربة يلزمالذي ، القتال
عـشوائية تطــال ا أن تلحـق أثـارً   أثـار مفرطـة الـضرر بالمقــاتلين أوإحــداثن تـؤدي بطبيعتهـا إلـى أدون 

  .)4(المدنيين
 تفاقـات في العديـد مـن الافي القانون الدولي الإنسانيقد تم الإشارة إلى مبدأ الضرورة العسكرية ول
 : نــصتفقـدأكـدت علــى هـذا المبـدأ فــي ديباجتهـا حيـث  1907اتفاقيـة لاهـاي لعــام والتـي منهــا الدوليـة 

ي استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من ن هذه الأحكام التأوترى الأطراف السامية المتعاقدة "
هــي بمثابــة قاعــدة عامــة للــسلوك يهتــدي بهــا ، و ألام الحــرب كلمــا ســمحت بــذلك المقتــضيات العــسكرية

  .)5("المتحاربون بعضهم مع البعض ومع السكان
يمنــــع  ": بــــأننــــصتحيــــث  1907 مــــن اتفاقيــــة لاهــــاي لعــــام 23 فــــي المــــادة وأيــــضًا مــــا جــــاء

                                                                                                                   
  .219م، ص2000، 1الدولي الإنساني، تقديم دكتور مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط

 أحمــد عبــيس نعمــة الفــتلاوي، مــشروعية اســتعمال بعــض أنــواع ألأســلحة التقليديــة فــي ضــوء مبــادئ القــانون - 1
، 2009كليـة القـانون جامعـة الكوفـة \مجلة الكوفـة للعلـوم القانونيـة والـسياسيةبحث منشور ، الدولي الإنساني

  .3ص
فـي مقـالات فـي القـانون " نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي "  الدكتور محمد طلعت الغنيمي - 2

 الأحمــر، القــاهرة، الـدولي الإنــساني والإســلام، جمعهــا ورتبهــا الــدكتور عـامر زمــالي واللجنــة الدوليــة للــصليب
ـــات العـــسكرية، مجموعـــة 27ص ـــسير العملي ـــق ب ـــدولي المتعل ـــانون ال ـــصليب الأحمـــر، الق ـــة لل ـــة الدولي ، اللجن

  .169، ص2001 أيلول، \اتفاقيات لاهاي وبعض المعاهدات الأخرى، جنيف، الطبعة الثانية، سبتمبر
  .319، 317اني، ص نخبة من المتخصصين والخبراء، دراسات في القانون الدولي الإنس- 3
  ..320المرجع السابق، ص - 4
 عــــتلم، وعبــــد الواحــــد، موســــوعة اتفاقيــــات القــــانون الــــدولي الإنــــساني النــــصوص الرســــمية للاتفاقيــــات والــــدول - 5

  .2المصدقة والموقعة، ص
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ــإذا إلار ممتلكــات العــدو أو حجزهــا تــدمي... بالخــصوص ا هــذا  كانــت ضــرورات الحــرب تقتــضي حتمً
  )1("التدمير أو الحجز

 يظهـرالرجوع إلى ما استقر علية القانون الدولي الإنساني العرفـي وعـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة وب
  :)2(هي الشروطعدد من ذا المبدأ يلزمه توفر أن ه
جراء عـسكري غيـر إبـ لاإداف عـسكرية مـشروعة لا يمكـن انجازهـا ليها لتحقيق أهإن يكون اللجوء أ-1

  .معتاد
الأعيـان   المـدنيين أوتطـالقـل قـدر ممكـن مـن الخـسائر التـي أأن ينجم عن تلك العليات العـسكرية -2

  .المدنية
تقتــصر  ": بــالنص1949الأول لعــام الإضــافي  مــن البروتوكــول 52وهــو مــا أكــدت عليــة المــادة 

وتنحــصر الأهــداف العــسكرية فيمــا يتعلــق بالأعيــان علــى ، ف العــسكرية فحــسبالهجمــات علــى الأهــدا
  ذلـك بطبيعتهـا أم بموقعهـا أم بغايتهـا أم كـانتلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العـسكري سـواء

والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف الـسائدة ، باستخدامها
  .)3("ك ميزة عسكرية أكيدةحينذا

 ، بالـذات1980 التقليديـة لعـام للأسـلحة  الأمـم المتحـدةأن البروتوكول الثالث الملحـق باتفاقيـةكما 
 كانـــت تلـــك إذالا إ أو مفرطـــة الـــضرر،حظـــرت مهاجمـــة الغابـــات بأســـلحة عـــشوائية  4 فقـــرة 2المـــادة 

 أمـا الاسـتثناء فيـرد ،عـدة تـوحي بـالحظر وبهذا يعنـي أن القا.)4(الغابات قد استخدمت لأغراض التمويه
مبـرر  لاالتـي لام الآا عـشوائية أو ثـارً آ حالات معينه قبل استعمال طرق ووسائل قتاليه قـد تـسبب على
  .لها

 عسكرية ما نصت عليه المادةالضرورة في العية استعمال الألغام الأرضية و شر م تقييد ومما يؤكد
شراك الخداعية والنبائط لأد استعمال الألغام الأرضية وامن البروتوكول المتعلق بحظر أو تقيي 3

في جميع  يحظر ": علىنصتحيث  1996 بالبروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في عام المعروف
لأحداث إصابة لا داعي لها أو  الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة

  .)5(" ذلكمعاناة لا ضرورة لها أو من طبيعتها أحداث

                                                 
  .12 المرجع السابق، ص- 1
 دكتـــور مفيـــد شـــهاب، دار  نخبـــة مـــن المتخصـــصين والخبـــراء، دراســـات فـــي القـــانون الـــدولي الإنـــساني، تقـــديم- 2

  .320م، ص2000، 1المستقبل العربي، القاهرة، ط
 عــــتلم، وعبــــد الواحــــد، موســــوعة اتفاقيــــات القــــانون الــــدولي الإنــــساني النــــصوص الرســــمية للاتفاقيــــات والــــدول - 3

  .2المصدقة والموقعة، ص
  .531 صالمرجع السابق،  - 4
  .515 المرجع السابق، ص- 5
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يــسعى إلــى تقليــل الخــسائر بمبادئــه والاتفاقيــات القــائم علــى تنظيمهــا  القــانون الــدولي الإنــساني إن
 ولهــذا فقـــد تــم وضـــع عــدد مـــن ،)1(كبـــر قــدر ممكـــن مــن المعانـــاةأوتجنــب بــسبب العمليــات العـــسكرية 

  :)2( مبدأ التناسب وهيبالاستناد إلىالشروط 
ات العـــسكرية وعلـــى مـــصادر النيـــران لمنـــع أيـــة انتهاكـــات جـــسيمة الـــسيطرة التامـــة علـــى قـــرار القيـــاد.1

 . الدولي الإنسانيقانونلل
% 60ن تـدمير إوعلـى سـبيل المثـال فـ،  وهزيمتـهولقهـر العـد الضروريةالاكتفاء بالعمليات العسكرية .2

وبالتــالي لا يكــون هنالــك داعــي ، مــن قــدرات العــدو البــشرية والعــسكرية يكفــي لقهــره والتغلــب عليــه
 .الأفراد ومعداتهم لتدمير باقي

 . يؤدي إلى إبادة جماعية لهجوم قد التخطيط المسبق  أوأوامرعدم جواز إصدار .3
 .لا توجه إلى هدف عسكري محددأي تلك التي  الهجمات العشوائية اللجوء إلىعدم .4
 .  عن العمليات العسكرية التي تسبب الآلام أو إصابات لا مبرر لهاالإحجام.5
 .  القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنيةعدم.6
 العسكرية وعدم إصابة غيرها الأهداف  علىالحرص التام على توجيه كل عمليات ومصادر النيران.7

 .سواء عرضا أو بشكل غير مباشر
 هذه هاعلي تنطبق التي الأسلحة آثار من المدنيين لحماية المستطاعة الاحتياطيات جميع تتخذ. 8

 مراعاة مع عمليا اتخاذها الممكن أو العملية الاحتياطات هي المستطاعة والاحتياطات المادة
 هذه وتشمل والعسكرية الإنسانية الاعتبارات ذلك في بما الوقت ذلك في السائدة الظروف جميع

 :)3(يلي ما على الحصر لا المثال سبيل على الظروف

                                                 
يحظــر : "  حيــث ننـصت علـى أنـه1949 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 51ادة  وهـذا مـا جـاء فـي المــ- 1

الهجــوم الــذي قــد يتوقــع منــه أن يــسبب بــصورة عارضــة خــسائر فــي أرواح المــدنيين أو إصــابات بيــنهم، أو 
أضرارا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر أو الإضرار بهم ويكـون مفرطًـا فـي تجـاوز مـا ينتظـر 

، عـتلم، وعبـد الواحـد، موسـوعة اتفاقيـات القـانون الـدولي " يسفر عنه مـن ميـزة عـسكرية ملموسـة ومباشـرة أن
 مــــن البروتوكــــول نفــــسه حيــــث ألــــزم الــــدول 57، وهــــو مــــا أكــــد عليــــه مــــضمون المــــادة 290الإنــــساني، ص

فًا عــسكريًا يلغــى أو يعلــق أي هجـوم إذا تبــين أن الهــدف العـسكري لــيس هــد" المـشاركة فــي نــزاع مـسلح بــأن 
أو أنه مشمول بحماية خاصـة أو أن الهجـوم قـد يتوقـع منـه أن يحـدث خـسائر فـي أرواح المـدنيين أو إلحـاق 
الإصـــابة بهـــم، أو الإضـــرار بالأعيـــان المدنيـــة أو أن يحـــدث خلطًـــا مـــن هـــذه الخـــسائر أو الأضـــرار، وذلـــك 

" زه عـسكرية ملموسـة ومباشـرة بصفة عرضية تفرط في تجاوز ما ينتظـر أن يـسفر عنـه ذلـك الهجـوم مـن ميـ
  .295المرجع السابق، ص

، اللجنــة الدوليــة للــصليب 320 نخبــة مــن المتخصــصين والخبــراء، دراســات فــي القــانون الــدولي الإنــساني، ص- 2
الأحمــر، القــانون الــدولي المتعلــق بــسير العمليــات العــسكرية، مجموعــة اتفاقيــات لاهــاي وبعــض المعاهــدات 

ي، مــشروعية اســتعمال بعــض أنــواع ألأســلحة التقليديــة فــي ضــوء مبــادئ القــانون ، الفــتلاو 169الأخــرى، ص
  .14، صالدولي الإنساني
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 حقل وجود مدة طوال المحليين المدنيين السكان على والطويل رالقصي الأجلين في الألغام اثر . أ
  . الألغام

   ) . والرصد والتحذير والعلامات الأسيجة مثلا ( المدنيين لحماية الممكنة التدابير. ب
   . استعمالها وإمكانية بديلة خيارات توافر مدى. ج
  . والطويل القصير الأجلين في الألغام لحقل العسكرية الضرورة. د
 السكان تؤذي قد أخرى نبائط أو خداعية أشراك أو لألغام زرع بأي فعال مسبق إنذار إعطاء يجب.9

  .)1(ذلك دون الظروف تحل لم ما المدنيين

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني في طبيعة مشروعية : المطلب الثالث
   الألغام الأرضية المضادة للأفرادزراعة

لى ما سبق فإن القانون الدولي الإنساني يتفق مع الفقه الإسلامي في مشروعية استعمال بناء عو 
 المضادة للأفراد حال الضرورة الحربية على اعتبار أنها من الأدوات القتالية التي قد الألغام الأرضية

  .تحقق مصلحة مرغوبة راجحة
وابط يجب أخذها بعين الاعتبار ويتفقان أيضًا أن المشروعية الحاصلة يجب تقييدها بشروط وض

بما يحفظ النفس البشرية ويحقق له العيش الكريم بعيدًا عن التشويه والتسبب بإعاقات وأضرار 
  .جسيمة

إلا أن مصدر الفقه الإسلامي في تناول هذه المسألة يرجع إلى االله تبارك وتعالى وإلى نبيه 
 من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكريم الذي وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى وهذا

العامة للشريعة الإسلامية التي تقرر حقيقة واضحة هي أن الفقه الإسلامي فقه مرن صالح لكل زمان 
ومكان بنصوصه وقواعد وتشريعاته، خلافًا للقانون الدولي الإنساني الذي يصدر عن رجال القانون 

  .فاقيات والبنود والنصوص والتطبيقووضع البشر الذي قد يتفاوت من حين لآخر من الات
  

   الثالثحثالمب
   الألغام الأرضية المضادة للأفرادأضرارمدى مشروعية التعويض عن 

   وأنواعه وضوابطه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
يتمثــل هــذا المبحــث ببيــان مــدى اعتبــار التعــويض مــشروعًا فــي كــل مــن الفقــه الإســلامي والقــانون 

  :لي الإنساني وما هي أنواعه وضوابطه وبيان ذلك فيما يأتي من مطالبالدو 

                                                 
  .516 عتلم، وعبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ص- 1



  سهيل طاهر الأحمد

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 414(
 

 الألغام الأرضية المضادة أضرارمدى مشروعية التعويض عن  :المطلب الأول
  للأفراد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

 أن الفقـــه إن مـــسألة التعـــويض فـــي كـــل مـــن الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الـــدولي الإنـــساني ثابتـــة إلا
الإسلامي بقواعده الكلية وضوابطه الجزئية تتقدم على القانون من خلال تقـدير التعـويض وبيـان كيفيـة 

  : تقديره وضوابطه وفق أدلة ظاهرة ونصوص عامة بيانها فيما يأتي من فروع

 الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد فــي أضــرارمــدى مــشروعية التعــويض عــن : الفــرع الأول
  سلاميالفقه الإ

، ذلـك )1(التعويض عن الأضرار أمر شـرعه الإسـلام، لأن مـن ألحـق ضـرراً بغيـره فهـو ضـامن لـه
أن الضرر سبب من أسباب الـضمان، الـذي قـد شـرع مـن أجـل المحافظـة علـى نفـوس النـاس وأمـوالهم 
 وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما وشرع من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتـداء

  .عليها، إضافة إلى زجر المعتدي
فالحكمة من مشروعية التعويض في الفقه الإسلامي ناتجة عن ضرورة الحفاظ على أموال الناس 

فَمَــنِ اعْتَــدَى : "بجبــر الــضرر فــي معاملاتهــا المتنوعــة وزجــراً للمعتــدين، وهــذا اســتناداً إلــى قولــه تعــالى
: وقوله تعالى.  )2(" اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ مَعَ الْمُتقِينَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

ـنْ أَمْـوَالِ النـاسِ بِـالإِثْمِ وَأَ " ـامِ لِتـَأْكُلُواْ فَرِيقًـا منـتُمْ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُك
ثْلُهَا: "وقوله تعـالى. )3("تَعْلَمُونَ  ئَةٌ مئَةٍ سَيوإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا : "وقولـه تعـالى. )4("وَجَزَاء سَي

  .)5("عوقبتم به
ففــي هــذه الآيــات مــا يــدل علــى أن مــن أصــيب بمظلمــة وعوقــب بــشيء جــاز لــه أن يــستوفي مــن 

ــــى مــــ ــــدل عل ــــالي فهــــو ي ــــل مــــا أصــــابه، وبالت ــــي ظالمــــه مث ــــى العــــدل ف ــــي عل شروعية التعــــويض المبن
  .ووجوب التعويض عند الاعتداء على المال أو أخذه بدون وجه حق أو إتلافه. )6(الاستيفاء

                                                 
، الحطــاب، مواهــب 3/87ط، .ت، د.الحلبــي، مــصر، د البــابي مــصطفى  الميرغينــاني، الهدايــة، مطبعــة- 1

م،   1958البـابي الحلبـي، مـصطفى المحتـاج، مطبعـة ، الـشربيني، مغنـي5/96م،  2،1978الجليـل، ط
ط، .ت، د.الأزهريـة، د الكليـات مكتبـة العربـي، ومطبعـة الكتـاب قدامـة، المغنـي، دار ابـن ،2/198ط، .د
ـــم، دمـــشق،4/590 ـــا، مـــصطفى أحمـــد، المـــدخل الفقهـــي العـــام، دار القل ، 2/977، 10م، ط1998 ، الزرق

  . 233ط، ص.م، د2002خلاف، عبد الوهاب، دار الحديث، القاهرة، 
  .194 سورة البقرة، الآية - 2
  .188 سورة البقرة، الآية - 3
  .40 سورة الشورى، الآية - 4
  .126 سورة النحل، الآية - 5
 عمر بن كثيـر الدمـشقي، تفـسير ، ابن كثير، إسماعيل بن202، 10/201 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، - 6



  التعويض عن أضرار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في النزاعات المسلحة

  )415(  2  العدد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

  :ويؤيد ذلك من السنة أحاديث كثيرة منها
 أهدت إليه طعامـاً فـي قـصعةٍ، فـضربت عائـشة القـصعة بيـدها �ما روي أن بعض أزواج النبي  .1

فـدفع القـصعة الـصحيحة : "، وفـي روايـة"طعام بطعام وإناء بإناء: "�ل النبي فأتلفت ما فيها، فقا
 . )2)(1("وحبس المكسورة

 ضـمان مـا � علـى عائـشة �وجه الدلالة أن الحكم المتقرر بنص هذا الحديث أوجب به النبـي 
 القـضاء الــذي ، لأن هـذه الواقعـة تُعَـد اعتــداءً علـى المـال، وبجانـب هــذا يرمـي)3(أتلفـت مـن طعـام وإنــاء

 إلـى تحقيـق مقـصدين مـن المقاصـد التـشريعية، فالمقـصد الأول فيـه زجـر للمعتـدي �صدر مـن النبـي 
لارتكابه فعلاً ضاراً، والمقصد الثاني هو إزالة الضرر الأدبـي والنفـسي الـذي وقـع علـى المعتـدى عليهـا 

 عـن تعـويض � النبـي  بـذلك مـسؤولة أمـام�بكسر إنائها وإتـلاف طعامهـا، فأصـبحت الـسيدة عائـشة 
الضرر المادي بسبب كسرها للإناء، ومسؤولة أيضاً عن الضرر الأدبي والنفسي باعتدائها علـى الغيـر 

  . بموجب الحكم الذي احتواه نص هذا الحديث
 كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكلـم � )4(ومنها ما روي أن البراء بن عازب .2

بـأن حفـظ الحـوائط بالنهـار علـى أهلهـا، وأن حفـظ الماشـية بالليـل علـى  فيها فقضى �رسول االله 
 .)5(أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

 .)6("على اليد ما أخذت حتى تؤديه: "� ومنها قوله  .3
  .)7("من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن: "�ومنها قوله  .4

هـا تـدل بمجملهـا دلالـة واضـحة علـى ضـمان مـن تـسبب بإلحـاق وجه الدلالة من هذه الأحاديث أن

                                                                                                                   
  .1/263، الزمخشري، الكشاف، 2/771ط، .هـ ، د1401القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، 

  .468، ص2481 البخاري، الصحيح، كتاب المظالم، باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره، ح برقم - 1
  .6/70 الشوكاني، نيل الأوطار، - 2
  .6/70 الشوكاني، نيل الأوطار، - 3
أبـو عمـرو، أول : البراء بن عازب بن الحارث بن عـدي، الأنـصاري الأوسـي، يكنـى أبـا عمـارة، و يقـال:   هو- 4

 أربع عشرة غـزوة، شـهد مـع علـي بـن أبـي طالـب الجمـل وصـفين والنهـروان، مشاهده أحد، وغزا مع النبي 
 .618، ت رقم 1/278ابن حجر، الإصابة، : هـ، انظر72نزل بالكوفة، ومات سنة 

 أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سـنن أبـي داود، أبـواب الإجـارة، بـاب المواشـي تفـسد زرع قـوم، ح - 5
  .صححه الألباني. 395ط، ص.م، د2004، بيت الأفكار الدولية، عمان، 3570برقم 

، وأبــواب 541، ص 5003 أبـو داود، الـسنن، كتـاب الأدب، بـاب مـن يأخـذ الـشئ علـى المـزاح، حـديث بـرقم - 6
، وأخرجـه ابــن ماجـه، الــسنن، كتـاب الــصدقات، 394، ص3561الإجـارة، بــاب فـي تــضمين العـور،ح بــرقم 

  . واللفظ له، ضعفه الألباني2400باب العارية، حديث برقم 
، حــسنه 501 ، ص 4586 أبــو داود، الــسنن، كتــاب الــديات، بــاب فــيمن تطبــب بغيــر علــم فأعنــت، ح بــرقم - 7

  .الألباني
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  .، ومشروعية التعويض في ذلك من حيث الأصل)1(الضرر بغيره
 )2("لا ضرر ولا ضرار: "�ومن ذلك قوله  .5

الـضرر يـزال والتـي يبتنـى عليهـا كثيـر مـن : وهذا الحديث يدل على القاعـدة الفقهيـة الكليـة الكبـرى
  .)3(لمتلفات، والتعويض عن الأضرارأبواب الفقه ومن ذلك ضمان ا

 الألغــام الأرضــية المــضادة للأفــراد فــي أضــرارمــدى مــشروعية التعــويض عــن : الفــرع الثــاني
  القانون الدولي الإنساني

إن القانون الدولي الإنساني يجيز استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد وفق مبدأ الضرورة 
في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا البحث، سبق بيانه العسكرية بقيود وشروط معتبرة كما 

ومن هنا فإن التعويض المترتب على الضرر يكون فيما قد يخالف مبدأ الضرورة المشروعة وينتهك 
لألغام استخدام امبدأ التعويض عن الضرر الناتج عن  يعمل ب، وفي هذه الحالة فإنه)4(مبدأ التناسب

 في جميع ثابتمبدأ قانوني  أن التعويض اعتبارالقانون الدولي الإنساني على  وفق  المضادة للأفراد
، إلا أن القانون لم يفصل في مقداره أو أنواعه، ولذلك يجب ملاحظة )5(التشريعات والقوانين الدولية

 وفق قواعد القانون الدولي بعد توقف العمليات الحربية النشيطةعدة قضايا ضرورية لمسألة التعويض 
  :لإنساني بيانها فيما يأتيا
يد استعمال الألغام الأرضية المضادة يأتالرجوع إلى شروط قيام الضرورة العسكرية يتبين أن إن  .1

تتصف به من لما عرفنا أن الألغام الأرضية   فيما لو قويةته لن تكون حجوفق هذا المبدأللأفراد 
 إلى  بالتهديد كونه يستمروكذلك، ا لا يمكن توجيهه بدقة ضد العدوتجعل منها سلاحً سصفات 

  . عليه في الاستعمالدَ نِ فترات زمنية طويلة تتجاوز مفهوم الضرورة العسكرية الذي استُ 
 عن طريق إزالة ا شاملاً الدول الأطراف في الحرب أن تقوم بتطهير مناطق القتال تطهيرً يلزم  .2

   .الألغام التي قامت بزرعها أو تدميرها

                                                 
  .6/36، نيل الأوطار،شوكانيال - 1
 الحـــاكم النيـــسابوري، محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو عبـــد االله، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، كتـــاب البيـــوع، ح بـــرقم - 2

، 2341، ابن ماجه، السنن، كتاب الأحكام، باب من بني في حقـه مـا يـضر غيـره، ح بـرقم 2/66، 2345
  .252ص

  .85، ص1968 – 1387ؤسسة الحلبي القاهرة،  ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر، م- 3
 جـون مـاري هنكـرتس ولـويز دوزوالـد بـك، القـانون الـدولي الإنـساني العرفـي، اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمــر، - 4

  .503م، ص2009القاهرة، 
دولي ، وقـد نظمـت قواعـد القـانون الـ648 عتلم، وعبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنـساني، ص- 5

 مسألة المـسؤولية والتعـويض مـن قبـل الدولـة والفـرد عـن 155وحتى قاعدة 149الإنساني العرفي من قاعدة 
ـــد بـــك، القـــانون الـــدولي الإنـــساني  انتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنـــساني، جـــون مـــاري هنكـــرتس ولـــويز دوزوال

  .495-463العرفي، ص
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الألغام أن تلتمس المساعدة وتتلقاها من باقي الدول الأطراف في يحق للدول المتضررة من  .3
 أو الوطنية أو من الحركة الإقليميةالمعاهدة مباشرة ومن منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات 

  . الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو المنظمات غير الحكومية
 المضارة والمنظمات الأخرىالدول بين بينها و ن تبرم اتفاقيات فيما ى هذه الدول أيضًا أعلإن  .4

الدولية المعنية في شأن تقديم المعونة الفنية والمادية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات التي تلتزم بها 
 .اقانونً 

معاهدة  (وخصوصًا في : قد أشار القانون الدولي الإنساني إلى التعويض بشكل خفي في النص .5
توافق أن الدول حيث جاء فيها أن على : ر استعمال الألغام المضادة للأفرادحظالمتعلقة ب )1( ) اأوتاو 

 ورعاية ضحاياها وإعادة ها الألغام ووضع برامج التوعية بلإزالةبمقتضاها علي توفير المساعدة 
 .تأهيلهم

اول والرعاية وإعادة التأهيل من نوع التعويض إلا أنها ليست جميع جوانبه إذ لابد في التعويض من تن
   .الأضرار المتعلقة بالأبدان والأموال وهذا ما لم يشر إليه في القانون الدولي الإنساني

 أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات 149عد القانون الدولي الإنساني العرفي في نص القاعدة  .6
القانون الدولي الإنساني وهو يلزمها بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به 

، والانتهاكات الحاصلة هنا والتي تلزم الدولة بالمسؤولية 150نتهاكات وهذا ما جاء في القاعدة الا
 .)2(هي ما يخالف جواز استعمال الألغام الأرضية بالشروط الوارد على المشروعية

 )3(يقتضي جبر الضرر الذي تطلبه الدول عن الانتهاكات بارتكاب الأفعال غير المشروعة دوليًا .7
ل الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الأذى من خلال الرد أو التعويض أو الترضية من خلا

 من مشاريع المواد المتعلقة 35، ويتمثل الرد كما جاء في المادة )4(بإحداها أو بالجمع بينها
بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا بإعادة الحالة الدول عن الأفعال غير المشروعة 

ا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دوليًا شريطة أن يكون غير دوليً 
مستحيل ماديًا وغير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقًا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من 
التعويض، ويكون التعويض عن الضرر الناتج في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد، وأما 

ية فهي تثبت إذا تعذر إصلاح الضرر عن طريق الرد أو التعويض وقد تكون على شكل الترض
إضرار بالخرق أو تعبير عن الأسف أو اعتذار رسمي أو أي شكل آخر مناسب، وينبغي ألا تكون 

                                                 
  .648دولي الإنساني، ص عتلم، وعبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون ال- 1
  .469، 468 جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، ص- 2
  . وهذا في حال مخالفة قواعد الضرورة المقبولة في القانون الدولي الإنساني- 3
  .469، 468 جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، ص- 4
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 من 37مناسبة للخسارة ولا يجوز أن تتخذ شكلا مذلا للدولة المسؤولة وهذا كما نصت عليه المادة 
 .)1(واد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًامشاريع الم

وفي هذه المتعلقات بمبدأ التعويض عن الضرر يظهر أن القيود المحددة لمشروعية القيام 
باستعمال الألغام الأرضية تلزم بالتعويض حال تجاوز الحد المسموح به في الاستعمال، ومن هنا فإن 

  . تقيّد بالمشروعية وفق ما جاء في قواعد ومباديء القانون الدولي الإنسانيالتعويض لا يفرض حال ال

أنواع التعويض المشروع عن أضرار الألغام الأرضية :  الثانيالمطلب
  المضادة للأفراد في الفقه الإسلامي

يتنوع التعويض المشروع عن أضرار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في نوعين بيانهما فيما 
  : من فروعيأتي

   بسبب الألغام الأرضية  الأضرار البدنيةالتعويض المشروع عن: لالفرع الأو
  :يتمثل التعويض المشروع عن الأضرار البدنية بسبب الألغام الأرضية في أمرين هما

  التعويض عن الأضرار البدنية حال حصولها بطريق الخطأ لا العمد: أولا
ارتكب جرمًا بطريق الخطأ يضر بالنفس البشرية  إذا سلملمأن ا)2(اتفق الفقهاءوفي هذه المسألة 

  :يأتيدل على ذلك ما ي .أو الأرشالدية يه أن علالمشروعة في المعركة 

  .)3(�وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ �:  قوله تعالى-1
 االله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن فحكم: "قال القرطبي

  .)4(" على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به�رسول االله 

                                                 
  .471، 470، 469 المرجع السابق، ص- 1
، العينــي، محمــود بــن أحمــد، )4/225( السرخــسي، شــرح الــسير الكبيــر للإمــام محمــد بــن الحــسن الــشيباني، - 2

، ابـن عبـد البـر )12/128(م، 1990 -هــ2،1411 لبنـان، دار الفكـر، ط-البناية في شرح الهدايـة، بيـروت
محمـــد محمـــد الموريتـــاني، .د: تحقيـــق، أهـــل المدينـــة المـــالكيالقرطبـــي، أبـــو عمـــر يوســـف، الكـــافي فـــي فقـــه 

، الحطـاب، عبـد االله محمـد بـن )1/470( م، 1986 - هــ 1406،  3الرياض، مكتبـة الريـاض الحديثـة، ط
عبــد الــرحمن المغربــي، مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل، ضــبط وتخــريج زكريــا عميــرات، دار الكتــب 

، الـشافعي، محمـد بـن إدريـس، الأم، بيـروت، لبنــان، دار )4/548(، م1995، 1العلميـة، لبنـان، بيـروت، ط
: ، الــشيرازي، الــشيرازي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف، المهــذب، مطبــوع مــع)4/246(المعرفــة، 

النــووي محيــي الــدين بــن يحيــى بــن شــرف، تحقيــق محمــد نجيــب المطيعــي، المجمــوع، بيــروت، دار إحيــاء 
  ).12/81(، ابن قدامة، المغني، )20/418(م، 1995ط، .التراث العربي، د

  .92الآية :  سورة النساء- 3
،  1عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، ط: تحقيــق،  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن- 4

  ).5/299(م، 1997 -هـ 1418
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 أبي حذيفة ولا يعرفونه )2(اختلفت سيوف المسلمين على اليمان": قال)1( عن محمود بن لبيد-2
  .)3("ه على المسلمين أن يديه، فتصدق حذيفة بديت�فقتلوه، فأراد رسول االله 

معنــى التعــويض لأنهـا مــال خــاص بــالمجني عليــه، فيجـوز لــه العفــو عنهــا أو عــن  الديـة تتــضمنو 
بعض أجزائها، ولا تؤول إلى بيت المال إن كان له وارث ولا يتحملها الجـاني وحـده، ومـن جهـة أخـرى 

  .)4(ا وجبت جزاء على جنايةا ولأنهفإن في الدية معنى العقوبة لجواز إيجابها في مال الجاني أحيانً 
 إلـى )6(فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القـديم: )5( أصناف الديةفياختلف العلماء وقد 

ويـرى الـشافعي أن الأصـل فـي الديـة . وجوب الدية في صنف واحد من أجناس الإبل والذهب والفـضة
 الإبــل والبقــر والغــنم والــذهب : أن الديــة واجبــة فــي أحــد ســتة أصــنافالــصاحبينومــذهب . هــو الإبــل

  .الإبل والبقر والذهب والفضة والغنم: ويرى الحنابلة وجوبها في خمسة أصناف. للَ والفضة والحُ 
وهـو مـا ينـصرف .  لا تجـوز الزيـادة عنهـا إلا بـسبب يبـيح هـذه الزيـادة)7(اوالدية غرامة مقدرة شـرعً 

                                                 
 وروي �لأشــهلي ولــد فــي حيــاة النبــي محمــود بــن لبيــد بــن رافــع بــن عبــد الأشــهل، الأنــصاري الأوســي ا:  هــو- 1

لــه صــحبة، وعــده بعــضهم فــي التــابعين، والأولــى مــا قالــه البخــاري للأحاديــث التــي : عنــه ولــذا قــال البخــاري
ابـــن : انظـــر. وقيــل غيـــر ذلــك)  هــــ96(رواهــا، كـــان مــن العلمـــاء وأكثــر روايتـــه عــن الـــصحابة، تـــوفي ســنة 

ري، أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الـــصحابة، بيـــروت، دار الأثيــر، عـــز الـــدين أبـــي الحـــسن علـــي بـــن محمــد الجـــز 
، ابــن حجــر العــسقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر، الإصــابة فــي تمييــز )4/341(م، 1989ط، .الفكــر، د

  ).6/35(م، 1992، 1الصحابة، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، ط
ليــة فهــرب إلــى المدينــة وحــالف بنــي عبــد حــسل، ويقــال حــسيل بــن جــابر العبــسي، أصــاب دمًــا فــي الجاه:  هـو- 2

شهد أحدًا فقتلـه بعـض الـصحابة خطـأ لأنهـم لـم . لحلفه لليمانية وهم الأنصار) اليمان(الأشهل، فسماه قومه 
ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري، أسـد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة، : يعرفوه، انظر

، الـــذهبي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز، ســـير )1/493(م، 1989ط، .بيـــروت، دار الفكـــر، د
، 9أعـــــلام النـــــبلاء، تحقيـــــق شـــــعيب الأرنـــــاؤوط ومحمـــــد نعـــــيم العرقـــــسوسي، بيـــــروت، مؤســـــسة الرســـــالة، ط

  .عند ترجمة حذيفة بن اليمان) 2/361(هـ، 1413
تـاب المغـازي بـاب إذا وك) 6890( صحيح البخاري مـع الفـتح كتـاب الـديات بـاب إذا مـات فـي الزحـام ح رقـم - 3

، الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، خـــرج ووضـــع فهارســـه، أحمـــد )4065(همـــت طائفتـــان مـــنكم أن تفـــشلا، ح رقـــم 
، ح رقـــم )17/62(م، 1995 -هــــ 1416، 1شـــاكر، وأكملـــه حمـــزة أحمـــد الـــزين، القـــاهرة، دار الحـــديث، ط

  .واللفظ كما في المسند) 23529(
  .5713، 7/5712 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - 4
، 2/196، الــشيرازي، المهــذب، 347، ابــن جــزيء، القــوانين الفقهيــة، ص7/253 الكاســاني، بــدائع الــصنائع، - 5

ـــاج،  ـــي المحت ـــي، 56-4/53الـــشربيني، مغن ـــاع، 761-7/759، ابـــن قدامـــة، المغن ، البهـــوتي، كـــشاف القن
 . وما بعدها6/16

فعي دوريــن فــي الاجتهــاد، أحــدهما مــا نــشره ببغــداد وقــد رواه أخــذ المــذهب الــشا:  يقــول الإمــام محمــد أبــو زهــرة- 6
عنـه الزعفرانـي وهــو يـشمل الكتــب التـي دونـت عــن الـشافعي فــي بغـداد، ويطلـق علــى الـرأي الخاصــة بـه فــي 

بقــــول الــــشافعي القــــديم، أبــــو زهــــرة، تــــاريخ المــــذاهب الإســــلامية، دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة، : هــــذا الــــدور
 .2/477م، 1987

، 2/196، الـشيرازي، المهـذب، 347، ابـن جـزيء، القـوانين الفقهيـة، ص7/253الكاساني، بدائع الصنائع،   - 7
 . وما بعدها7/5706، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 761-7/759ابن قدامة، المغني، 
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  . )1("من أمر الجاهليةدية الخطأ مائة بعير فما زاد بعير فهو : "�إليه قوله 
هي الأجزية المالية التي حدد الشارع مقاديرهـا ف:  المقدرة، أما مقدرة وغير مقدرة فهي:الأروشأما 

هـي التـي لـم يقـدر الـشارع الواجـب فـي ف:  غيـر المقـدرة، وأمـافي الإصابات البدنيـة مقـدار الواجـب فيهـا
لقاضــي أو مــن ينيبــه ممـن تتــوافر فيــه صــفة الإصـابات المتفاوتــة، وتــرك أمـر تقــدير هــذا الواجــب إلـى ا

  .)2(ويطلق على هذه الأروش حكومة عدل. العدالة
ولا يقـضي بـالأروش المقـدرة أو غيـر المقـدرة قبـل اسـتقرار الإصـابة ومعرفـة مـا يـؤول إليـه الجـرح، 

  .)3(لأنه هو المعول عليه في تقدير الواجب به، وقد يسرى إلى النفس فيصير قتلا
  :)4(ةتي الأنواع الأربعة الآ فيلعدوان على ما دون النفساالأروش شمل وت

 إبانة عضو من الأعضاء كاليد والرجل والإصبع والعين والأنف والأذن والشفة والجفن والأسـنان  .1
 .واللسان ونحوها

إتلاف حاسة من الحواس أو منفعة عضو من الأعـضاء مـع بقـاء صـورته كإذهـاب حاسـة الـسمع  .2
 .ذوق أو الكلام أو الحركة، ومنه كذلك إذهاب العقلأو البصر أو الشم أو ال

هـا المتعـددة الشجاج وتختص بجراح الرأس والوجه التي يتفـق الفقهـاء علـى التمييـز فيهـا بـين أنواع .3
وهـي التـي : الدامية . خروج الدمولا تؤدي إلى الجلد وتشقه حرصوهي التي ت: ارصةحل ا:)5(وهي

وهـي التـي تـدخل فـي : لمتلاحمـة ا. أي تقطعه وتـشقهللحموهي التي تقطع ا: الباضعة .تسيل الدم
بـين اللحـم تصل إلى الجلدة الرقيقة التـي تقطع اللحم و وهي التي : محاقالس  . ولم تقر للعظماللحم

توضح عظـم الـرأس تخترق السمحاق و وهي التي : حةالموضّ ، محاقالس والعظم، وهذه الجلدة هي 
: الدامعـة .التـي تـصل إلـى أم الـدماغ: الآمـة .يها العظم بعد كـسرهالتي ينتقل ف: لةالمنق  .أو الوجه

 .هالتي تصل إلى الدماغ نفس
أي تـصل إلـى : جائفة : وهي،وهي التي تحدث في أجزاء الجسد مما سوى الرأس والوجه: الجراح .4

                                                 
، 1الريـاض، ط  ابن أبي شيبة الكوفي، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد ، مـصنف ابـن أبـي شـيبة، مكتبـة الرشـد، - 1

 .5/344، 26730هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت، برقم 1409
  .7/5702  الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - 2
، الـشربيني، 4/252 ومـا بعـدها، الدسـوقي، الحاشـية، 7/305 الكاسـاني، بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، - 3

 الزحيلــي، 7/727، ابــن قدامــة، المغنــي، 2/190 ومــا بعــدها، الــشيرازي، المهــذب، 4/33مغنــي المحتــاج، 
  .5747، 7/5746الفقه الإسلامي وأدلته، 

، ابــــن 4/250، ومـــا بعـــدها، الدســـوقي، الحاشـــية، 7/296 الكاســـاني، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع، - 4
ـــوانين الفقهيـــة، ص ـــي المحتـــاج، 350جـــزيء، الق ـــشربيني، مغن ـــشيرازي، المهـــذب، 4/58، ال  ومـــا بعـــدها، ال

ـــــي، 2/198 ـــــاع، 8/42، ابـــــن قدامـــــة، المغن ـــــي، الفقـــــه 6/51 ومـــــا بعـــــدها، البهـــــوتي، كـــــشاف القن ، الزحيل
، والفقــه الإســلامي يبــين المقــدار الواجــب فــي هــذه الأروش والجراحــات 5764-7/5748الإســلامي وأدلتــه، 

  .لبحث إلى ذكرهافليراجع المراجع السابقة في باب الجنايات والديات لتفصيلاتها الكثيرة التي لا يتسع ا
  .المراجع السابقة - 5
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غير ، و جوف المجني عليه وداخله، سواء كان ذلك في الصدر أو في الظهر أو البطن أو الحلق
وهــي التــي لا تــصل إلــى الجــوف لــسطحيتها أو لكونهــا فــي مكــان لا جــوف فيــه، وذلــك : ةالجائفــ

  .)1(كجراحات اليد والرجل

  التعويض عن الأضرار البدنية حال حصول الضرر بطريق التبع لا القصد: ثانيًا
وتتمثل صورة هذه المسألة بحصول الضرر حال اتخاذ العدو دروعًا بشرية من المدنيين  

ر الألغام من زارعها بطريق القصد، وفي هذه الحالة فإن الضرر اللاحق بالدرع وتعرضه لضر 
  . البشري قد حصل بطريق التبع لا القصد حيث إن المقصود هنا من الألغام هو العدو لا المدني

حال التحام القتال سواء أكان ذلك  بالرمي عدوقصد المع الرمي نحو الترس )2( الفقهاء أجازوقد
فقد اختلف الفقهاء في   في هذه الحالةوفي حال حصول الضرر. رض للألغام الأرضيةأو حال التع

  :إلى ثلاثة أقوالعلى الرامي )3( ولزوم الكفارةتضررضمان دية الم
والمالكية إذا لم يعلم الرامي أن )4(دية ولا كفارة، وبهذا قال الحنفيةالرامي لا يلزم : القول الأول

  :أتيما يأدلتهم من و  .)5(الترس من المسلمين
ادعهم إلى الإسلام فإن :  كان إذا أمر أميرا على جيش قال له����رسول االله  ما روي أن -1

أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف 
  .)6 ()عنهم، فإن هم أبو، فاستعن باالله وقاتلهم

، وعلى دنيينا وإن تترسوا بالم جواز محاربة العدو مطلقً  علىدلالة الحديث أن في: وجه الدلالة
  .)7(ا ولا يبقى على الرامي تبعة من كفارة أو ديةهذا فالرمي يكون مباحً 

 إلى نفي الضمان،  كذلكتقضت الضرورة رفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال، قض بأنه لما -2

                                                 
  .7/5764 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - 1
ـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، لبنـــــان، ط- 2 م، 1993 -هــــــ 1414، 1 السرخـــــسي، شـــــمس الـــــدين، المبـــــسوط، دار الكت

ـــشافعي، 16/244، القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، 2/178، الدســـوقي، حاشـــية الدســـوقي، 10/65 ، ال
  .13/141، ابن قدامة، المغني، 4/244م، الأ

، وكفــارة 535الــستر، لأنهــا تغطــي الــذنب وتــستره، الفيــومي، المــصباح المنيــر، ص:  مــأخوذة مــن الكفــر وهــو- 3
ابــن النجــار، شــرح .  عتــق رقبــة مؤمنــة، فــإن لــم يجــد فــصيام شــهرين متتــابعين، ولا إطعــام فيهــا: القتــل هــي

  .5/54كشاف القناع، ، البهوتي، 3/329منتهى الإرادات، 
  .10/65، السرخسي، المبسوط، 6/63 الكاساني، بدائع الصنائع، - 4
محمـد عبـد القــادر :  ابـن العربـي، محمـد بـن عبـد االله، أحكـام القـرآن، راجــع أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه- 5

امع لأحكـام ، القرطبـي، الجـ4/139م، 1996 - هــ1416ط، .عطـا، بيـروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، د
  .16/243القرآن، 

  .1731 مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث، ح برقم- 6
 الزيلعــي، فخــر الــدين عثمـــان بــن علــي، تبيـــين الحقــائق شــرح كنــز الـــدقائق، القــاهرة، دار الكتــب الإســـلامي، - 7

  .16/244، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/243هـ، 1313ط، .د
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مان، وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب ا من لزوم الضلأن وجوب الضمان يمنع إقامة الفرض خوفً 
  .)1(متناقض، وفرض القتال لم يسقط فدل على أن الضمان ساقط

 في حال هبأن الضرورة تنفي المؤاخذة ولا تنفي الضمان، كتناول مال غير : ونوقش هذا
  .)2(المخمصة، فقد رخص في تناوله لكنه يجب عليه ضمانه

 يمنع تناول الطعام، لأنه لو لم يتناوله هلك، وإذا أن وجوب الضمان في المخمصة لا: والجواب
لم يمنع من التناول فلا يؤدي إلى التناقض ثم في المخمصة يجب عليه الضمان مقابل ما حصل 

  .)3(له
، )4( الدية والكفارة، وهذا قول المالكية إذا علم أن الترس من المسلمينراميأن على ال: القول الثاني

  :ومن أدلتهم، )7(وقول الحسن بن زياد من الحنفية)6(الحنابلة  عندورواية)5(وقول للشافعية
   .)8(� وَمَنْ قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ إِلَى أَهْلِه�:  قوله تعالى-1

  .)9(أً  خطمنمؤ التل ا قعلىب الدية والكفارة و جو في وجه الدلالة أن الآية عامة 
  .)10(ا بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فتلزم الدية كما لو لم يتترسوا به أنه قتل معصومً -2

ورواية عند الحنابلة هي )11( الكفارة ولا تلزمه الدية وهذا قول للشافعيةراميتلزم ال: القول الثالث
  :يأتواستدلوا بما ي .)12(المذهب

قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطأًَ وَمَنْ قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ إِلَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ي ـَ�:  قوله تعالى-1
قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قـَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ  دنـَهُمْ مِيثاَقٌ أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَص نَكُمْ وَبَـيـْ  قـَوْمٍ بَـيـْ

أنه ذكر الكفارة ولم يذكر الدية في الآية : وجه الدلالة. )13(�فَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

                                                 
  .6/63 الكاساني، بدائع الصنائع، - 1
  . المرجع السابق- 2
  . المرجع السابق- 3
  .16/243، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4/139أحكام القرآن،   ابن العربي،- 4
  .20/417، الشيرازي، المهذب مع تكملة المجموع، 4/246 الشافعي، الأم، - 5
  .13/142ن قدامة، المغني، ، اب3/324ابن مفلح، المبدع،  - 6
  .6/63 الكاساني، بدائع الصنائع، - 7
  .92 ، آية سورة النساء- 8
  .13/244، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 13/142 ابن قدامة، المغني، - 9

  .6/63 الكاساني، بدائع الصنائع، - 10
 1412، 3 المكتـب الإِسـلامي، ط النووي، محيي الدين بن شرف، روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، بيـروت،- 11

  .10/246م، 1991هـ 
المرداوي، علاء الدين أبي الحسن، الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن  - 12

، ابــن 4/129 ،2حنبــل، صــححه وحققــه محمــد حامــد الفقــي، بيــروت، لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط
  .13/142قدامة، المغني، 

  .92ورة النساء، آية  س- 13
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ة، ولا كه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الآية التي قبلها دليل ظاهر أنه لا تجب في هذه الآيوترْ 
  .)1(تدخل في عموم وجوب الدية في القتل الخطأ

  .)2( ولأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فلا دية-2
   :نيالأقوال أن هناك حالتهذه  منهر االظو 

  .ا، أم لاأن يقصد العدو بالرمي ثم لا يعلم هل أصاب مسلمً : هماأولا
ل أنه أصاب احتملا .يه ولا كفارةأنه لا دية علفي رجح القول الأول  فالذي يوفي هذه الحالة

لا يثبت الحكم، فلا دية ولا يسقط الاستدلال وبالتالي ا ويحتمل أنه لم يصبه، ومع الاحتمال مسلمً 
  .كفارة

الإضرار  في أمر لابد أن يفعله للضرورة إليه ولم يقصد راميولأن إيجاب الدية والكفارة على ال
، وفي هذا ما فيه من المفاسد والمخاطر التي لترك الجهاد أصابه أم لا مدعاة أنه ولم يعلم دنيالمب

  .يجب منعها وعدم السماح بوقوعها
) 3(عدوا في صف الأن يقصد العدو بالرمي ثم يقتل من يعلمه مسلمً فهي : الثانية الحالةوأما 

تل  لأن هذا ق،كفارة القتل الخطأو ب الدية و وجالقائل بففي هذه الحالة يظهر رجحان القول الثاني 
 بيت مال المسلمين، لأن سلمإلا إن الذي يتحمل الدية عن الم. في ذلكخطأ والآية واضحة وصريحة 

 أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه فتصدق حذيفة بدية أبيه على � النبي
ا لما فيه مصلحة المسلمين ونصر الدين، فإن لم يكن  إنما فعل ذلك مضطرً سلمولأن الم )4(المسلمين

  .بيت مال للمسلمين، فتكون الدية على العاقلة

 بسبب الألغام الأرضية المضادة  الأضرار الماليةالتعويض المشروع عن: الفرع الثاني
  للأفراد 
لحفــاظ التعـويض عــن الأضـرار الماليــة بـسبب الألغـام الأرضــية المـضادة للأفــراد لـضرورة ايـشرع  

على أموال الناس من خلال جبر الضرر فـي التـصرفات والمعـاملات المتعـددة، ومـن هنـا فـإذا حـصل 
ضــرر يلحــق بــالأموال ســواء أكــان ذلــك بالاعتــداء أو الإتــلاف فقــد وجــب التعــويض بفــرض المثــل فــي 

لا مثــل لهــا الأشــياء المثليــة التــي يُعــرف مقــدارها بالكيــل أو الــوزن، أو لــزوم القيمــة فــي الأشــياء التــي 

                                                 
 ابــن إبــراهيم المقدســي، بهــاء الــدين عبــد الــرحمن، العــدة شــرح العمــدة فــي فقــه 13/142 ابــن قدامــة، المغنــي، - 1

  .492إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، لبنان، دار الفكر، ص
  .13/142 ابن قدامة، المغني، - 2
  .10/246 النووي، روضة الطالبين، - 3
ــــيس وجنــــوده، ح بــــرقم  الب- 4 ــــق، بــــاب صــــفة إبل ، كتــــاب 628، ص 3290خــــاري، الــــصحيح، كتــــاب بــــدء الخل

  .771، ص4065المغازي، باب إذ همت طائفتان، ح برقم 
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سـابقة  وذلك لعموم النصوص الـشرعية الموجبـة للتعـويض .)1(فتشمل كل ما هو غير مكيل ولا موزون
  .)2(الذكر
 لـصاحبه تلـفرد المالمتـسبب بالـضرر بتعـويض مـن وقـع عليـه الـضرر مـا أتلفـه مـن خـلال  أيبر و 

أو فــوت، إلا إذا لأنــه هــو الواجــب عليــه، ولا يــسأل عمــا يحــدث للعــين بعــد ردهــا لــصاحبها مــن تلــف 
ويتحقــق الـرد بالتخليــة بـين المــال وصــاحبه . جــانيأضـيف هــذا التلـف أو الفــوت إلــى سـبب مــن جهـة ال

 العرف والعادة وإن لم يعلم صاحب المال بهذا التـسليم، لأن في عينوبدفعه إليه وبكل ما يعد تسليماً لل
  . )3(إثبات اليد على العين أمر حسي لا يختلف بالعلم أو الجهل

إذا تعذر رد العين لتلفها أو تعيبها عيباً فاحشاً أو تغيرها تغيـراً أزال المنفعـة المقـصودة منهـا، أو و
 الأحـوال التـي فـي المثـل أو القيمـة عويضأهم أوصافها، أو إذا اختلطت بغيرها، أو إذا اختار المالك ت

لا يعـدل عـن  و .ثـل أو القيمـةهـو المفي هذه الحالة الواجب التعويض  فإن ،يجوز له فيها هذا الاختيار
ـــك  ـــات، وذل ـــل لانقطاعـــه أو لكـــون المـــال الفائـــت مـــن غيـــر المثلي ـــى القيمـــة إلا إذا تعـــذر المث المثـــل إل

  .)4(للضرورة

ضوابط التعويض المشروع عن أضرار الألغام الأرضية المضادة : المطلب الثالث
  للأفراد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

 التعويض عن أضرار الألغـام الأرضـية المـضادة للأفـرادال الأسس التي تضبط تقدير إجمويمكن 
  : )5(يأتفيما ي

ألا يقــصد بجبــر الــضرر إثــراء المتــضرر ولا إعانتــه علــى ظــروف المعيــشة ولا التبــرع لــه، وإنمــا  :أولا
ما كان ذلك كل يقصد به على وجه العموم إعادة الأمر إلى حالته التي كان عليها قبل حدوث الضرر،

  .ممكناً 
أمـا الأضـرار غيـر المباشـرة التـي . معـوضيعوض عن الضرر المباشر الذي ينـسب إلـى فعـل ال :ثانيًا

                                                 
، 1محمــد إبــراهيم الموســى، نظريــة الــضمان الشخــصي، ج. ، د6/4836 الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، - 1

 .215ص
 .لفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثالث من هذا البحث وهذا ما جاء بحثه تحت عنوان ا- 2
، ابـن جـزئ، القـوانين الفقهيـة، 11/53 ومـا بعـدها، السرخـسي، المبـسوط، 7/150 الكاساني، بدائع الصنائع، - 3

 .4/128، البهوتي، كشاف القناع، 4/111، الرملي، نهاية المحتاج، 333ص
 .6/4836  الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،- 4
، ابـن جـزئ، القـوانين الفقهيـة، 11/53 ومـا بعـدها، السرخـسي، المبـسوط، 7/150 الكاساني، بدائع الصنائع، - 5

الزحيلــي، الفقــه الإســلامي . 4/128، البهــوتي، كــشاف القنــاع، 4/111، الرملــي، نهايــة المحتــاج، 333ص
، عــتلم، 215، ص1شخــصي، جمحمــد إبــراهيم الموســى، نظريــة الــضمان ال. ، د4832-6/4830وأدلتــه، 
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 .لا تنسب إلى فعل المتعدي فلا يكلف بجبرها
 يقدر التعويض بقدر هذا الضرر بـلا زيـادة أو نقـصان، وإلا كـان أكـلاً لمـال النـاس بالباطـل، إلا :ثالثاً
  . يغلظ التعويض فيها للتشديد على المتعدي وزجره عن عدوانه الأحوال التيفي

، ومنـه قاس بمقدار الضرريي ذ الووه: مخففمقداره حيث إن منه ما هو  تعويضال يراعى في :رابعًا
  . دل على إرادة الشارع إظهار النفور من سلوك المدعى عليهيي ذ الووه: مغلظما هو 
 الألغام الأرضية، مع آثار لحماية المدنيين من تدابير اللازمةال  ويشترط للتعويض عدم اتخاذ:خامسًا
  : )1(يأتي ما الحصر لا المثال سبيل على والتي تشمل الوقت ذلك في السائدة الظروف جميع مراعاة

 مدة طوال المحليين المدنيين السكان على والطويل القصير الأجلين الأرضية في الألغام أثر .1
  . الألغام حقل وجود

 .والتحذير والعلامات الأسيجة مثلا المدنيين لحماية الممكنة بيرالتدا .2
  .استعمالها وإمكانية بديلة خيارات توفر مدى .3
   .والطويل القصير الأجلين في الألغام لحقل العسكرية الضرورة .4

 لم ما المدنيين السكان تؤذي قد لألغام زرع بأي فعال مسبق إنذار إعطاء  ويشترط أيضًا:سادسًا
  .ذلك دون ظروفال تحل

 ويشترط لإيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون المتلف مالا متقومًا للمتلف عليه وهو ما يباح :سابعًا
  .الانتفاع به شرعًا حال السعة والاختيار

  . أن يكون الضرر  محققًا بنحو دائم فإذا أعيد الشئ إلى الحالة التي كان عليها فلا ضمان:ثامنًا
  . أهلا لوجوب الضمان أن يكون المتلف:تاسعًا
 أن يكون في إيجاب الضمان فائدة حتى يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه فإن لم :عاشرًا

  .يمكن في التضمين فائدة أي عدم القدرة على تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض فلا ضمان
  خاتمة

مد والشكر له الحمد الله رب العالمين، الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع، والح
  ؛ وبعد،سبحانه، خير ما يختم به المرء أعماله

  : أن أعرض أهم النقاط التي تضمنتها هذه الدراسةةفإنه يجدر بي في هذه المحط
إعمالا لمبدأ التراضي والتخفيف من المصاب وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية يمثل التعويض  •

ا  للعهود، وجبرً حفظاً للحقوق، ورعايةً  شرعبجلب مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وقد 
  .ا للاعتداء للجناة، وحد رًاللأضرار، وزج
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 أوهدف جبر الضرر ب خرب ضرراً لآالضمان الذي يلتزم به كل شخص سبّ هو التعويض  •
  .إصلاحه

 له، مسه أو منه قريبًا أو عنده شخص وجود بفعل للانفجار المصمم هو: للأفراد المضاد اللغم •
  أكثر أو شخص قتل أو جرح أو قدرات شل إلى ويؤدي

، د من إثبات التعويض هو جبر الضرر كله بحيث تحمل نتائج التعدي على فاعلهو مقصلاإن  •
 العمل على الشخص المتسبب بالضرر من خلال عن أضرار الألغام الأرضية تعويض الويكون

  .قبل وقوع الضرر عليهأو العودة بالمتضرر إلى حالته السابقة ، على منع الاستمرار فيه وجبره
إن علاقة الفقه الإسلامي مع الحرب علاقة واضحة يضبطها عدة أسس وضوابط لا يجوز  •

تجاوزها أو عدم اعتبارها، فهي أسس سامية تحفظ مقاصد الشريعة وتراعى مصالح العباد، لا 
  .تقلل من قيمة النفس الإنسانية ولا متعلقاتها الحقوقية ولا حتى المادية

ف الفقه الإسلامي من زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد في الحرب المشروعة يتمثل موق •
  .بجواز استعمالها بضوابط

 في نشوء عدد من المبادئ التي عالجت بمجملها مهمًا اإن القانون الدولي الإنساني قد لعب دورً  •
  .ادة للأفراد ومنها استعمال الألغام الأرضية المضعية استعمال بعض أنواع الأسلحةو شر م

إن التعويض عن الأضرار أمر شرعه الإسلام، لأن من ألحق ضرراً بغيره فهو ضامن له، ذلك  •
  .أن الضرر سبب من أسباب الضمان

 الألغام الأرضيةإن القانون الدولي الإنساني يتفق مع الفقه الإسلامي في مشروعية استعمال  •
ط يجب أخذها بعين الاعتبار بما يحفظ المضادة للأفراد حال الضرورة الحربية بشروط وضواب

  . النفس البشرية ويحقق له العيش الكريم بعيدًا عن التشويه والتسبب بإعاقات وأضرار جسيمة
 وفق القانون  لألغام المضادة للأفراداستخدام امبدأ التعويض عن الضرر الناتج عن يعمل ب •

 في جميع التشريعات والقوانين تثابمبدأ قانوني  أن التعويض اعتبارالدولي الإنساني على 
  الدولية

إن القيود المحددة لمشروعية القيام باستعمال الألغام الأرضية تلزم بالتعويض حال تجاوز الحد  •
المسموح به في الاستعمال، ومن هنا فإن التعويض لا يفرض حال التقيّد بالمشروعية وفق ما 

  .جاء في قواعد ومباديء القانون الدولي الإنساني
على نحو يشمل الأضرار المالية بالنظر في طبيعة الضرر الحاصل فإننا نجد أنه يتنوع و  •

 يسر تقويم بعض هذه الأضرار وتعذر تقويم فيختلف فيما بينها ذه الأضرار ته نأوالبدنية، كما 
 .بعضها الآخر
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جيوش إن الفقه الإسلامي قد وضع الأسس والمعايير والضوابط والقيود التي تحكم استعمال ال •
للألغام الأرضية المضادة للأفراد، وقام كذلك بوضع أسس التعويض عن الأضرار الناشئة عن 
استعمال ذلك قبل القانون الدولي الإنساني، مما يدل على سبق الشريعة الإسلامية واستقلالها 

 .واحتوائها حلول كل الحوادث الواقعة أو المتوقعة
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